
1 

الصفات ھل ھي عین الذات؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصفات ھل ھي عین الذات؟ - ٠٩الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

١٥-٠٤-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا، وانْفعنا بمِا علَّمتنا، وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً، 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً  ، وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أسباب الخِلافات الكثیرة بین الفِرَق الإسلامِیَّة :

فات أیھا الأخوة المؤمنون، وَصَلنا في موضوع العقیدة الطحاوِیَّة إلى موضوع بالغ الدِقَّة، وھو سَبب خِلا  

فات؛ ھل ھي عَیْنُ الذات أم زائدَِةٌ على الذات؟ یقول الإمام  كثیرة بین الفِرَق الإسلامِیَّة، مسْألة الصِّ

فَة؛ ھل ھي زائدَِةٌ على الذات أم لا؟ فلفظھا مُجْمَل، وكذلك لفظ: زائدَِة على  الطحاوي: وكذلك مسألة الصِّ

ئدَِة على الذات، فھذا كلامٌ مُجْمَل، وإذا نفَیَْنا أنَّھا زائدَِة على الذات، أو غیر زائدَِة على الذات، فإذا قلنا: زا

الذات فھذا أیْضاً كلامٌ مُجْمَل، وأحْیاناً الخُطورة في الإجمال، فإذا سُقْنا كلاماً مُجْمَلاً لا بدّ لھ مِن تفَْصیل، 

ً الإجمال والإیجاز یؤَُدِّیان إلى لأنَّكم كما تعلمون البلاغة بین الإیجاز المُخِلّ، والإطْناب المُمِلّ، ف أحْیانا

الإخلال بالمَعْنى، فقد یرُاد بھما ما لیس مقصوداً منھما، وقد یرُاد بھما ما جاز مُفارقَتھُ لھ، ففي موضوع 

العقیدة، وفي موضوع الإلھِیَّات بالذات، وفي موضوع ذات الله تعالى، ولا سیما في موضوع الإلھیَّات، 

یوُقعِنُا في لبْسٍ شدید، فلا بدّ مِن التَّفْصیل، وھذا یحْمِلنُي أن أقول لِسائلٍِ: ھذا السُّؤال  فالإیجاز أحْیاناً

یحتاج إلى سَھْرة وإلى لِقاء مَفْتوح، ترُید أن أجُیبكَ عن موضوعٍ دقیقٍ في القضَاء والقدََر، بكَلِمة بعد 

ق، والتَّحلیل، خُطْبة الجُمعة؛ فھذا موضوع طَبیعَتھُ التَّفْصیل، وضَرْب ا لأمثلِةَ، وتقلیب الوُجوه، والتَّعمَُّ

تسُْألون وإیراد الوقائِع، والأدِلَّة القرآنِیَّة، والسنَّة النَّبوَِیَّة، والأدِلَّة الفِطْرِیَّة، لذا أنْصَحُكم كَدُعاة أنَّكم غَداً 

  فَبعَْضُ ھذه الأسْئلِةَ لا یجوز أن تجُیبوا عنھا جواباً مُوجَزاً.

  غة لَیْسَت في الإیجاز ولا في الإطْناب إنَّما ھي مُطابقََة الكلام لِمُقْتضَى الحال :البلا

ھناك معركة في ھذه البلَْدة قبل أسابیع عِدَّة؛ خطیب مسْجد قال في خطبة الجمعة: نحتاج إلى فقِْھٍ جدید،   

نْدیقاً...الخ، ثمَُّ جرى لِقاءٌ، واسْتمََعْتُ لھ وھناك مَن ردَّ علیھ رَد�اً قاسِیاً إلى أقْصى درَجَة، وجعلھَُ جاھِلاً ز

ً آخر، لكِنَّ الذي یسْمَعُ ھذا الكلام یفْھَمُ  في شریط، فھذا الذي قال ھذا الكلام الموجَز كان یقْصِدُ كلاما
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لٍ عَكْسَ ما قال ھذا القائلِ، فأحْیاناً الإیجاز یوقعِنُا في مشكلة كبیرة جداً، لذا لا تجُِبْ بإیجاز عن سؤا

یحْتاج إلى تفَْصیل، وأن تعُالِج موضوعاً، وأنت تسیر في الطریق، أو عَقِب درْس، فھَُناك موضوعات 

خطیرة لا تعُالجَ إلا بالتأنِيّ، وبِوَقْتٍ مَفْتوح، وذَكَرْتُ ھذا الكلام، لأنَّنا إنْ قلنا: الصِّفات عَیْنُ الذات ألَْغَیْنا 

فات، وإذا قلنا: إنَّھا زائدَِة  على الذات، صار المعنى أنَّ الصِّفات شيء، والذات شيء آخر، وھذا الصِّ

  ! لِما فیھ مِن التَّعدَّد، فمَِثلْ ھذا الموضوع یحَْتاج إلى تفَْصیل وشَرْح وإیضاح.  كُفْر

حْتاج لیس كُلّ إیجاز بلیغاً، إذْ ھناك إیجازٌ مُخِلّ، ولیس كُلّ إطْنابٍ مُخِلا� أو مُمِلاً، بل ھناك موضوعات تَ   

إلى الإطناب، والذي أوتيَِ الحِكْمة یعرف كیف یوجِز، وكیف یفَُصِّل، وفي مَوْضِع التَّفْصیل فالتَّفْصیل 

  أوْلى، وفي موْضِعِ الإیجاز فالإیجاز أوَْلى، ورَحِم الله مَن قال: البلاغة مُطابقََة الكلام لِمُقْتضَى الحال.

سالة بِیمَینكِ، برَِبكِّ لو كَلَّفْتَ طِفْلاً أن یضََع ر   سالَةً في البرید، ألا تشَْرَح لھ كُلَّ شيء، تقول لھ: أمْسِك الرِّ

واحْذَر أن تسقط من یدَِك، وإیَّاك أن تقول: طابعِ مطلق، وإنَّما طابعِ كذا وكذا، وضَع یدك علیھ بشِِدَّة في 

ة، فھذا یقُال لِطِفْلٍ صغیر، أما لو كان أثناء لصْقِھ، واذْھب إلى صندوق البرید، وضَعْھا في الفتَحَْة الأفُقُِیَّ 

لك صدیق عاقلِ وراشِد، فأنت تطلب منھ فقط أن یضَعھَا في البرید، فالبلاغة لیَْسَت في الإیجاز، ولا في 

  الإطْناب، إنَّما ھي مُطابقَةَ الكلام لِمُقْتضَى الحال.

ة السنَّة لا یطُلقون على صِفات الله وكلامھ أنَّھ غیره    ولا أنَّھ لیس غیره :أئِمَّ

ففي موضوع العقیدة، وفي موضوع الإلھیَّات، وفي موضوع صِفات الذات، ھذا الموضوع لا یجوز أن   

نوجِز فیھ، ولا أن نَخْتصَِر، ولا أن نَمُرّ مُرور الكِرام، فلا بدّ منَ التَّفْصیل، لأنّ (كلمة) لو سُقْناھا بطَِریقة 

  عنى لم نقصده إطلاقاً.غیر صحیحة ربَّما فھُِمَ مِنَّا م

ة السنَّة ـ رحمھم الله تعالى ـ لا یطُلِقون على صِفات الله وكلامھ أنَّھ غیره، لا یقولون    ولِھذا كان أئمَِّ

فات ھي  صِفات الله غیر الله، لأنّ ھذا شِرْك ولا أنَّھ لیس غیره؛ نكون بھِذا ألَْغیَْنا الصّفات، فإذا قلنا: الصِّ

ذلك لا توجد صِفات، وإذا قلنا: الصِّفات زائدَِة على الذَات أصْبحََ ھناك تعَدَُّدِیَّة؛ وكِلاھما  عَیْنُ الذَّات معنى

ة السنَّة ـ رحمھم الله تعالى ـ لا یطُلقون على صِفات الله، وكلامھ أنَّھ غیره، ولا أنَّھ  كفْر، ولھذا كان أئمَِّ

مُباینٌِ لھ، فھناك صِفات؛ إیجازاً وإطْلاقاً، فإطْلاق  لیس غیره، لأنَّ إطْلاق الإثبْات قد یشُْعِر أنَّ ذلك

الإثبات بأنَّ �َّ صِفاتٍ یشُْعِرُ أنَّ ھذه الصّفات مُباینِةٌَ لھ؛ ھي غیره، وإطلاق النَّفْي أنَّ لیس لھ صِفات أو 

فات لیسَتْ زائدَِة قد یشُْعِرُ أنَّھ ھو ھو، وأنْ لیس لھ صِفات، وأنَّ صِفاتھ عَیْنُ  ذاتھ، إذا كان لفظ الصِّ

ل فائدَِة اسْتفَدَْناھا في ھذا الموضوع  (غَیْر) فیھ إجْمال، فلا یطُلق إلا مع البیان، والتَّفْصیل، فھذه أوَّ

م د یفُْھالدقیق، أنَّھُ لا یجوز أن تطُْلِق، بل لا بدّ أنْ تفُسَِّر، فإذا أثبْتََّ الصِّفات فقد یفُْھَمُ التَّباینُ، وإذا نفَیَْتھَا فق

  الإنكار، وفي التَّعدَُّدِیَّة والإنكار كلامٌ كُفْرٌ، ما أراده الله سبحانھ وتعالى.
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دَةً قائمَِةً بنِفَْسِھا، مُنْفَصِلةَ عن الصِّفات الزائدَِة علیھا، فھذا غیر صحیح!    فإنْ أرُیدَ بھ أنَّ ھناك ذاتاً مُجَرَّ

فات زائدَِة على الذات التي ذات الله شيء، وصِفاتھ شيء آخر؛ ھذا غَلَط! قال: وإن  أرُید بھ أنَّ الصِّ

، فا� عز وجل لھ صِفاتٌ زائدَِة عن ذاتھ مِن  یفُْھَمُ مِن معناھا غیر ما یفُْھم مِن معنى الصِّفة، فھذا حقٌّ

فات، بل الذات  دة عن الصِّ دون أن تكون الذات، وصِفاتھا شَیْئیَن، ولكن لیس في الخارجِ ذاتٌ مُجَرَّ

  ة بصِِفات الكمال الثابتِةَ لھا، ولا تنْفَصِل عنھا.المَوْصوفَ 

  أكبر مَعْصِیةَ على الإطلاق أن نقول على الله ما لا نعلم :

ً الإنسان إذا وَقفَ على المِنْبرَ، أو جلسََ على    قد یقول أحدكم: ما علاقتنا بھِذه المعاني الدقیقة؟ أحْیانا

َّھَمُ بالكُفْر، ولا تنَْسَوْا كُرْسيّ الدَّعْوة، وتكَلَّم كلاماً عن ذات  الله عز وجل لیس دقیقاً، وبالِغ في الدِّقَّة، فقد یتُ

أنَّ أكبر مَعْصِیَة على الإطلاق أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ ھناك فَحْشاء ومُنْكَر، وھناك إثمْ، 

لوا على الله ما لا تعلمون! لذلك یقول وعُدْوان، ومَعْصِیةٌَ، وشِرْكٌ، ونفِاقٌ، وكُفْر، أما أكبر معْصِیَة أن تقو

  الإمام الغزالي عن العَوَام:

  ((لئنِ یرْتكَِبوا الكبائر أھْوَنُ مِن أن یقولوا على الله ما لا یعلمون))

قبل أیَّام جَلسَْتُ مع صدیق، والِدُهُ بعیدٌ عن الدِّین بعُْدَ الأرض عن السَّماء، فھَُوَ یأمُره أن یشْربَ الخَمْر،   

یرتكَِبَ المعاصي والآثام، ویأمرُه بالقِمار، وغیر ذلك، فالذي اسْتفَدَْتھُُ مِن ھذه الجَلْسَة أنَّھ قال لابنھِ: وأن 

ً الْتقََیْتُ بشَِیْخٍ في ھذه البلَْدَة، وقال لي: لا تطَْلبُِ العِلْم فَتصُْبحَِ مَسْؤولاً! ھذا  أنا یا بنَُيّ قبل أربعین عاما

ك وَفْقَ الشَّیخ قال ھذه الكلم ة ومَشَى! فھذه الكَلِمَة أثمَْرَتْ في ھذا الإنسان العاصي بأن رَفضََ العِلْم، وتحََرَّ

شَھْوَتِھ، فرُبَّ كَلِمَة تتكَلَّمُھا قد تسَُببِّ إعْراضاً عن الدِّین، رجل محسوب على دینٍ یقول لھ ھذه الكلمة، 

أربعون عاماً یرْفض أن یسْمَع خُطْبَةَ الجمعة، ویرْفض  فإذا بھا تتغلغل في قلبھ، وتجد لھا مكاناً مُتَّسَعاً!

  أن یصَُلِيّ، لا یعرفُ شیئاً بل یعیشُ لِشَھْوَتھِ.

ُ بھَِا دَرَجَ  ِ لاَ یلُْقِي لَھَا باَلاً یرَْفعَھُُ �َّ كَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ اتٍ وَإنَِّ الْعَبْدَ لَیَتَ ((إنَِّ الْعَبْدَ لَیَتكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

ِ لاَ یلُْقِي لَھَا باَلاً یھَْوِي بِھَا فيِ جَھَنَّمَ))   مِنْ سَخَطِ �َّ

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  الله جلّ جلالھ لا یحُاسِب الإنسان على حَجْم العَمَل بل على نتائِج العَمَل :

، وإن كانت قاسِیةَ؛ إنّ الله جلّ جلالھ لا یحُاسِبكُ على أیھا الأخوة الكرام، أضَعُ بین أیدیكم ھذه الحقیقة  

حَجْم العمََل، بل یحُاسِبكُ على نتائجِ العمََل، ذكروا أنَّ مَخْبرََ تحلیل بدِِمَشق؛ إنسانٌ شَكَّ في ابنتھِ، والبنتُ 

لٍ، لأنَّ مشكلةً وَقعَتَ؛ فھذه بریئة، فأخَذَ جُزْءاً من دَمھا لِیحَُلِلَّھُ، لیتبینّ ما إذا كانت حامِلاً أو غیر حامِ 

العَیِنّةَ وَقعَتَ مِن یدَِ المُوَظَّف فانْكَسَرَتْ، فخاف مِنَ الطبیب صاحب المَخْبرَ، فكََتبََ: الحَمْل إیجابي، ولم 
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ھا، یا یدَْرِ ما فعَلَ، فلمَا جاء الأبُ مساءً قال لھ الطبیب: مَبْروك، ابنتكُ حامِل، فرََجَعَ الأب لابْنتَھِ وذَبَحَ 

ترَُى كیف یحُاسَب صاحِبُ المَخْبرَ؟ والله الذي لا إلھ إلا ھو لیحُاسَبنََّ على أنَّھُ قاتلِ، دَقِقّوا في ھذا الكلام: 

  إنّ الله جلّ جلالھ لا یحُاسِبكُ على حَجْم العمََل، بل یحُاسِبكُ على نتائجِ العمََل، والدلیل قولھ تعالى:

  وْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فيِ إِمَامٍ مُبیِنٍ ﴾﴿ إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَ 

  ]١٢[ سورة یس : 

  عدم انفصال ذات الله عن صِفاتِھ لأنَّھُ ذاتٌ واحِدَة :

دَةً قائمَِةً بنَِفْسِھا مُنْفصَِلَة عن الصِّفات الزائدَِة علیھا، فھذا غیر    ً مُجَرَّ قال: فإنْ أرُیدَ بِھِ أنَّ ھناك ذاتا

 ، فةَ، فھذا حَقٌّ فات زائدَِة على الذَّات التي یفُْھَمُ من معناھا غیر معنى الصِّ صحیح، وإنْ أرُیدَ بھ أنَّ الصِّ

دَةٌ عن الصِّفات، بل الذات المَوْصوفة بِصِفات الكمال الثابتِةَ لھا لا ولكن لیس في الخارِج ذات مُ  جَرَّ

تنفصِلُ عنھا، فلا تنفصِلُ ذات الله عن صِفاتِھ، لأنَّھُ ذاتٌ واحِدَة، وكما یقول علماء التَّوحید: واحِدٌ في 

  ذاتھ، وواحِدٌ في أسمائھِ، وواحِدٌ في أفعالھ، وواحِدٌ في صِفاتھ.

ً وصِفَةً، أحیاناً العقَْل البشري یحُاوِل أن یصَُنفِّ، فالعَقْل البشري یحُْدِث قال: وإنَّ    ما یفرض الذِھّن ذاتا

فواصل بین الأشیاء، وھذه الفواصِل بین الأشیاء لیْسَت موْجودة، أنت تقرأ أن في التاریخ: العَصْر 

ر الحدیث، فیا ترُى ھل نحن نعیش بجِدار الأموي، والعَصْر العبَّاسي، وعَصْر الدُّوَل المُتتابعِةَ، والعَصْ 

ونھ مَدْرسة، وھو تقسیم عَقْلاني، أما الحیاة فھي مُتدَاخِلةَ،  یفصل عَصْراً عن آخر؟ لا، ھذا التَّقْسیم یسَُمُّ

فات الكیماوِیَّة، فھذه التقسیمات ھي عَقْلِیَّة  فات الفیزیائیَِّة، والصِّ وأشیاء أخرى كثیرة، یقال لك: الصِّ

اخِلةَ، فكَذلك الذِھّْن، فقالوا: یفرض الذِّھْن ذاتاً، وصِفَةً، كُلٌّ وَحْدَهُ، ولكن لیس في الخارِج ذاتٌ غیر مُتد

مَوْصوفة، فإنَّ ھذا مُحال، وھل ھناك ذات لیس لھا صِفَة؟ أقول: ھذه الطاوِلةَ متینة، فھل المتانة غیر 

ي، فھل الطاوِلةَ غیر اللَّوْن البنُِيّ؟! لا، الواقعِ أنَّھ ما من مَوْجودٍ ! وإذا قلتُ: ھذه الطاولةَُ لونھا بنُِّ   الطاوِلَة؟

د. فةَ شيء والذات شيء آخر، فھذا فَصْلٌ عَقْلاني وذِھْني مُجَرَّ   إلا وَصِفتَھُ فیھ، أما أن تتخََیَّل أنَّ الصِّ

  الله سبحانھ وتعالى لا یشُْبھُِ خلْقَھ ولیس كمثلھ شيء :

 سبحانھ وتعالى لا یشُْبھُِ خلْقَھ، ولیس كمثلھ شيء، ھذا مَثلَ توَْضیحيّ، ذات الله عز قال: ونقول: إنّ الله  

صِفاتھ وجل لیْسَت مُنْفَصِلَةً عن صِفَتھِ، فإذا قلنا منْفَصِلَةً وَقعَْنا في التَّعدَُّدِیَّة، ومع التَّعدَُّد الشِّرْك، وإذا قلنا: 

فات، و نكون بھِذا ألَْغیَْنا شیئاً ذكَرَهُ القرآن، ولا یَخْفى علیكم أنَّ إنكارَ شيء من عَیْنُ ذاتھ فقد ألْغَیْنا الصِّ

كتاب الله تعالى كُفْرٌ، وأنا أقول لكم: إنَّ أكبرَ عَقْل بشََري لا یستطیع أن یعرِفَ شیئاً بسیطاً عن ذات الله 

  عز وجل.
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ا عرِفَ، فإذا كان العقَْل البشري یعْجز عن لا، م  سُؤال بسیط: ھل عرَفَ العَقْل البشََري حُدود الكَوْن؟  

إدراك الكون المادِيّ، فھَُوَ أشَدُّ عَجْزاً عن معرِفةَ الذات التي خَلَقتَ ھذا الكون! لكن كما یقول سیدِّنا عليّ 

  رضي الله عنھ:

  (( أخْذُ القلیل خیرٌ مِن ترَْك الكثیر))

عَیْنُ العِلْم بھ ھي عَیْنُ الجَھْل بھ، وكلَّما قلتَ: لا أعرف،  ! إلا أنَّھ لا بدّ أن تعْرِف أنَّ موضوع ذات الله  

  فأنت عالم، وكلَّما قلتَ: أعرِف، معنى ذلك أنت جاھِل.

لو قلتَ لأحدھم: ھذا البحر ؛ كم لتراً فیھ؟ یقول لك: ثلاثة وتسعون ملیاراً وستةّ وأربعون وأربعة! ھذا   

  ! معنى ذلك أنَّھ عالِم، لأنَّ ھذا بحْر!یعني أنَّھ جاھِل، لكن لو قال لك: لا أعلم 

قال: ولو لم یكن إلا صِفةَُ الوُجود، فإنَّھا لا تنْفكَّ عن المَوْجود، وإن كان الذِّھْن یفرض ذاتاً ووُجوداً   

روا ھذا وَحْده وذاك وَحْده، ولكن لا ینفكّ أحدھما عن الآخر في الخارج، المَوْجود ھو الذَّات، أما  لَتصََوَّ

ود فھَُوَ صِفةَ، فھَُناك مَوْجود ینْفكَُّ عن صِفةَ الوُجود، فأقْربُ صِفةَ للمَوْجود ھي الوُجود، كما قلتُ الوُج

قبل قلیل: نحن عندنا جَوْھَر وعَرَض، فالماء جَوْھَر، أما أنَّھ لا لوَْنَ لھ فھذا عَرَض، لأنَّھ یمكن أن یكون 

فات عن الماء؟! لھ لوَْن، وأما لا طَعْمَ لھ ولا رائِحَة لھ،  فھذا عرض، لكن ھل تستطیع أن تفصِل ھذه الصِّ

فة، وإذا  فةَ لا عَیْنُ المَوْصوف ولا غیره! فإذا قلنا: عَیْنُ المَوْصوف أنْكَرْنا الصِّ لا، وقد یقول بعضھم: الصِّ

فةَ  لا ھي عَیْنُ المَوْصوف قلنا: غیره وَقعَْنا في التَّعدَُّدِیَّة والشِّرْك، وھذا لھ معنى صحیح، وھو أنَّ الصِّ

دَةً بل ھي غیرھا، ولیْسَت  فةَ غیر عَیْن ذات المَوْصوف التي یفْرِضُھا الذِّھْن مُجَرَّ ولا غیرُهُ، وھو أنَّ الصِّ

  غیر المَوْصوف بل المَوْصوف بصِِفاتھِ شيءٌ واحِدٌ غیرُ مُتعَدَِّد؛ ھذا ھو الكلام الدقیق.

  محاسبة الله تعالى على النَّوایا :

احْفظَ التَّعاریف الدقیقة حَرْفِی�اً عن ذات الله، لأنَّ أيَّ كلام دون دِقَّة یوقعِكَُ في الكُفْر دون أن تشْعرُ، وإن   

كان الله تعالى یحُاسِبُ على النَّوایا، فھذا الذي قال كما ورد في الحدیث: یا ربّ أنا ربَّك، وأنت عبدي، لم 

 یكفر، لذا قال أحدُ العلماء كلاماً رائعِاً: لیس كُلُّ مَنْ وَقعََ في الكُفْر وَقعََ علیھ الكُفْرُ، فأحْیاناً یتكََلَّم الإنسان

ا قال، لذا كما قلنا: لیس  ع، فَترَاجَعَ عمَّ كلاماً فیھ الكُفْر، فھَُوَ ما أراد الكُفْر، ولكن فیھ الجَھْل، وفیھ تسَرُّ

عَ في الكُفْر وَقعََ علیھ الكُفْرُ، فإنْ قلُْتَ: أعوذ با�، فقد عُذْتَ بالذات المُقدََّسَة المَوْصوفَة بِصِفات كُلُّ مَنْ وَقَ 

ة الله أشْرَكْتَ؟  الكمال، والمُقدََّسَة الثابِتةَ التي لا تقْبلَُ الاتِصّال بِوَجْھٍ مِن الوُجوه، فھل إن قلتَ أعوذ بعِِزَّ

من صِفات الله تعالى، ولم أعَُذ بغَِیْر الله، صِفات الله لیس منفَصِلة عن ذات الله سبحانھ  فقدَْ عُذْتَ بصِِفةٍَ 

وتعالى، وھذا المعنى یفُْھَمُ مِن لَفْظ الذَّات؛ ففي أصْلِ معناھا لا تسُْتعَْملُ إلا مُضافةٍَ، تقول: ذات وُجود، 

، إلى غیر ذلك من الصِّفات، فذَا ت كذا أي صاحِبَة كذا، والذَات تأنیث ذا و ذو، وذات قدُْرَةٍ، وذات عِزٍّ
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ر انفِصال الصِّفة عنھا بِوَجْھٍ من الوُجوه، وإن كان الذِّھْن  فھَذا أصْل معنى الكلمة، فعَلُِمَ أنَّ الذات لا یتُصََوَّ

فة، وعَنْ عُثمَْانَ بْنِ أبَيِ الْعاَصِ الثَّقفَِيِّ أنََّھُ  دَةً عن الصِّ   :قد یفرضُ ذاتاً مُجَرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَجَعاً یجَِدُهُ فيِ جَسَدِهِ مُنْذُ أسَْلمََ فَقاَلَ لھَُ رَ  ِ صَلَّى �َّ ُ ((شَكَا إلَِى رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ سُولُ �َّ

ِ ثلاََثً  ِ وَقدُْرَتھِِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ضَعْ یدََكَ عَلىَ الَّذِي تأَلََّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقلُْ باِسْمِ �َّ اتٍ أعَُوذُ باِ�َّ ا وَقلُْ سَبْعَ مَرَّ

  مِنْ شَرِّ مَا أجَِدُ وَأحَُاذِرُ))

[   [مسلم عَنْ عُثمَْانَ بْنِ أبَِي الْعاَصِ الثَّقفَِيِّ

السُّلمَِیَّةَ تقَوُلُ:  وعن بسُْرَ بْنَ سَعِیدٍ یقَوُلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبَيِ وَقَّاصٍ یقَوُلُ: سَمِعْتُ خَوْلةََ بِنْتَ حَكِیمٍ   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: ِ صَلَّى �َّ   سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

هُ شَيْءٌ حَتَّ  اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ لمَْ یضَُرَّ ِ التَّامَّ ى یَرْتحَِلَ مِنْ مَنْزِلِھِ ((مَنْ نزََلَ مَنْزِلاً ثمَُّ قاَلَ أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ �َّ

  )ذَلِكَ)

  [مسلم عن بسُْرَ بْنَ سَعِیدٍ]

ولا یعوذ النبي علیھ الصلاة والسلام بغِیَْر الله تعالى، ونحن الآن فھَِمْنا أنَّ ھذه الاسْتعِاذة للنبي علیھ   

الصلاة والسلام شيء صحیح وتوَْحیدٌ ولا غبار علیھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام لا یمُكِن أن یعوذ بغِیَْر 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ فِي وِترِْهِ:الله، وفي بعض أ   دْعِیتَھِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

عَلَیْكَ  ي ثنَاَءً ((اللَّھُمَّ إِنِيّ أعَُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأعَُوذُ بمُِعاَفاَتكَِ مِنْ عُقوُبَتكَِ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْكَ لاَ أحُْصِ 

  أنَْتَ كَمَا أثَنْیَْتَ عَلىَ نَفْسِكَ))

  [الترمذي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ]

  طول الأمََل أخْطرُ شيء یصُیب الإنسان :

والرضا صِفَةٌ مِن صِفاتِھ، والله تعالى یرْضى ویغْضَب، فعن جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنََّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ   

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: رَسُولَ  َّ�  

  ((اللَّھُمَّ إِنِيّ أعَُوذُ بعِظََمَتكَِ أنَْ أغُْتاَلَ مِنْ تحَْتِي))

  [مسلم عن جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ]

ً یكون الإنسان ماشیاً، فإذا بھ یقَعَ، وینفجر من تحتھ شيء، أو یسقط علیھ شيء، فأخٌ توُُفيِّ قبل    أحْیانا

أسبوعَیْن، ولھ أصْھار، فأحَدُ أصھاره مُقیمٌ بحَِلبَ، فأرْسَلَ زَوْجَتھَ كي تحضر التَّعْزِیةَ، وبعد أسْبوعَیْن قدِم 

إلى دمشق لِیأَخذھا، فإذا بحِادِث بالطریق جعلھ في عِداد المَوْتى! شاب في مُقْتبَلَ العمُر، ھل خَطَر ببَِالِھ 

زَ نفْسَھُ، ویقوم بوَِاجِباتھ، أنَّھ یموت بھِذا السنّ؟! فالإنسا ن تحت ألْطاف الله عز وجل، وعلیھ أن یجَُھِّ
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وجمیع حُقوقھ، وھذه حِكْمةٌ بالغةَ، أخْطرُ شيء یصُیب الإنسان ھو طول الأمََل، فقد تنُْسَجُ أكْفان المرء 

  وھو لا یدْري، أعوذ بنور وَجْھك الذي أشْرَقتَ لھ الظلمات.

ى وتارَةً یدلّ على الاسم :   الاسم تارَةً یدلّ على المُسَمَّ

وكذلك قوْلھم الاسم عَیْنُ المُسَمَّى، وغیرهُ، وطالَما غَلِط كثیر من الناس في ذلك وَجَھلوا الصَّواب فیھ،   

نادي ذات الله عز وجل، ! تنُادي مَن؟ تُ  كیف عَیْنُ المُسَمَّى؟ الاسم یرُاد بھ المُسَمَّى تارَةً، فإذا قلتَ: یا الله 

ى نفسھ، أما إذا قلتَ: الله تعالى اسمٌ عَرَبِيّ،  وإذا قلتَ: سَمِعَ الله لِمَن حَمِده، أو نحوُ ذلك كان المُراد المُسَمَّ

ى، فكلمة  وكذا الرحمن من أسماء الله تعالى، ونحَْوُ ذلك، فأنت الآن أرَدْتَ بكَِلِمَة (الله) الاسم، ولیس المُسَمَّ

حْمة، أو مُشْتقََّة (الله حمن) اسم مُشْتقَ من الرَّ ) أحْیاناً ترُید بھا المُسَمَّى، وأحیاناً ترید بھا الاسم، فكلمة (الرَّ

ى، وتارَةً یرُاد  حِم، فأنت ما أردْت من كلمة (الرحمن) الله، وإنمّا اللَّفظ، فالاسم تارَةً یرُاد بھ المُسَمَّ مِن الرَّ

سم ھاھنا المُراد لا المُسَمَّى، ولا یقال غیره، لِما في لفْظ الغیر من الإجمال، فإن بھ اللَّفْظ بالذَّات، فالا

أرُید بالمُغایرََة أنَّ اللَّفظ غیر المعنى فَحَقّ، فإذا قلنا مثلاًَ: طالب ؛ طاءٌ ولامٌ وألف وباءٌ ! وھناك إنسان 

الأصْل حُروف، وھي كلمة تدَُلّ على ذات، یطْلب العِلْم، طبْعاً كلمة (طالب) غیر ھذا الإنسان، إذْ ھي في 

فالاسم شيء، والمُسَمَّى شيء آخر، لكن في الاسْتِعمال قد تلفظ كلمة طالب، وأنت تعْنیھا، وقد تلفِظھا 

ى، وتارَةً یدلّ على الاسم.   وتعْني اللَّفْظ، تقول: طالب، اسم مُشتقَ من طلب، فالاسم تارَةً یدلّ على المُسَمَّ

اه خلقھ بِأسْماء قال: إنْ أرُ   ید أنَّ الله سبحانھ وتعالى كان، ولا اسم لھ، حتى خلق لِنفَْسِھ اسْماً، أو حتى سمَّ

من صُنْعِھِم، فھذا مِن أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى، إذا قلُْتَ: إنَّ الله تعالى لم یكن لھ اسم، 

وْهُ، فھذا ضلال كبیر.ولكن ھو الذي سَمَّى نفْسَھُ (الله)، أو أنَّ خلقھ ھ   م الذین سَمَّ

 


